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ومن أجل خدمته تلاوة  .ا�رس اللغوي �ى العرب في رحاب النص القرانيٓنشأ   

والنص  .فشملت النص الأدبي عموما .وما لبث أن توسعت دائرة »ه&م اللغوي .وفهما

وتعمقوا في  .ومسـتو)تها ا�لالية .وشرع العلماء يبحثون عن جوهر المعاني. الشعري خصوصا

وتعددت الأفكار وظهرت فرقٌ  .وتنوعت الأفهام .فاختلفت الرؤى .ايٓ القرانٓ الكريم

  .وكل لفيف ينتصر �عواه .كل فريق يتلمّس في النص القرانيٓ مبتغاه .وأحزاب

وقد جاء  -والتنوع إثراء -ومعانيَ واسعة .والحقيقة أن للقرانٓ الكريم دلالاتٍ متنوعةً 

أعجزتهم مزا) " بل قد  ! وأنىّ لهم ذ|؟ .ولما طلبوا مقارعته فشلوا .متحد) أساطين البيان
   )1(".وخصائص صادفوها في سـياق لفظه .ظهرت لهم في نظمه

لأنه نزل  -ولن يقدروا -فما قدروا  .محاكاة أسلوبه -جاهدين-وثبت }ريخيا أنهم حاولوا
  .)2(" حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر"على 

الجرجاني أن يتلمّس طريق الإعجاز في ومن منطلق الإيمان �لوd السماوي حاول 

وذهب يعدّد الوجوه التي يمكن أن  .""""دلائل الإعجازدلائل الإعجازدلائل الإعجازدلائل الإعجاز""""فاطٔلق على مصنفّه اسم  .القرانٓ الكريم

وربما كانت الخصومة واقعة ثقافية  –فافترض جدلا قائما بينه وبين خصومه  .يتعلق بها الإعجاز

 أن نفى أن يكون الإعجاز في وما كان منه إلا .فكان يدحض الحجة باقٔوى منها -حينذاك
ولا  .لأنها وُجدت في »سـتعمال اللغوي قبل نزو7 .وهي أوضاع اللغة .الألفاظ المفردة
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وهل يسوغ التفاضل بينها ؟ إنها  .وهي في القرانٓ .يتُصور أن بها أوصافا جديدة حدثت لها

يفةُ اللغة في وظ  -دليلا -ويعضُده. قدر مشترك بين أوضاع الأمة الناطقين بلغة واحدة

ثمُ إن  ." )3(فإنّ الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في »فهام" التواصل والإبلاغ 
فلا عبرة  .فإن تجلتّ مقاصد الناس .بل تراد لåلا³ على المعاني .الألفاظ لا تراد �واتها

  فما قيمتها بعدئذ ؟. وقد تحققت غا)تها في الإبلاغ .لأنها وسائل .�لألفاظ

فما تحداهم بانٔ ياتٔوا  .)الحركات والسكنات(كذ| لا يمكن أن يكون في الإيقاع 
وما كان بهذه المثابة ينطبق على مثل  .ب;م تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات القرانٓ

ولا تعدو أن  .ديa القوافي في الشعرفإنها ع .ولا هو في الفواصل .)مسـيلمة الكذاب(سجع 

  .)4(وللانسجام الصوتي .تكون مراعاة للوزن

ذ| أن  .وتمييز المنصوب من المرفوع أو من اtرور .وما أبعده أن يكون في الإعراب

ويسُـتعان عليه  .وليس هو مما يسُـتنبط �لفكر .العلم �لإعراب مشترك بين العرب كلهم"

فنعتدّ بمثل هذا  .وزيغ الإعراب .والتحرّز من اللحن . ذكر تقويم اللسانلاÀٔ لسـنا في .�لرّوِيةّ
  .)5("الصواب

بل هو خصيصة من خصائص ال;م  ! وهل صواب الإعراب مزيةٌ للمتكلم؟

  .وما كان من الألفاظ عديم الإعراب لا يصح أن يعد من ال;م الفصيح في كل حال .العربي

في  -فيرى أنه لا يجوز لنا أن نعتد بافٔصح اللغات .ويواصل الجرجاني توضيح مذهبه

إن العلم بجميع ذ| لا "ولا �جتناب ما يخطئ فيه العامة  .ولا �سـتعمال الغريب -هذا اtال
وبما طريقه طريق الحفظ دون ما يسـتعان  .وبانٔفس الكلم المفردة .يعدو أن يكون علما �للغة

 .ولا يمكن أن تجُعل »سـتعارة الأصل في الإعجاز. )6("ويوصل إليه ٕ�عمال الفكر .عليه �لنظر

لأن ذ| يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في ايٓ معدودة في مواضعَ من السور  .وأن يقُصد إليها

إلا أن يكون في النظم  -حينئذ  –ولم يبق  .وإذا امتنع ذ| فيها .الطوال مخصوصة

  .)7(والتالٔيف
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 .فالمفاضa بين أنواع ال;م . النظم والتالٔيفلم يبق للإعجاز إلا أن يقتصر على ! أجل

وهل يسـتغني الناظم في  .لا يتاتىّٔ إلا عن طريق الفكر .وتمييز المعجز منه مما هو ليس كذ|

والانٓ اسـتقر في أذهاننا أن الألفاظ المفردة لم توضع لتعرف  ! نظمه عن الروية والفكر؟

  .)8(فيُعرف فÐ بينها من فوائد .عضولكن لأن يضُم بعضها إلى ب .معانيها في أنفسها

و) سماءُ  .) أرضُ ابلعَي ماءك( : ألا يبهرك الإعجاز إذا فكرت في قو7 تعالى وقيل 
  .)9() بعُداً للقوم الظالمين : وقيل  .واسـتوتْ على الجودي .وقضيُِ الأمرُ  .وغِيض الماءُ  .أقلعي

وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية  .وبهرك ا�ي ترى .لقد تجلىّ | منها الإعجاز
وإن لم يعرض  .والفضيa القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض .الظاهرة

وهكذا إلى انٔ  .لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى �لثانية والثالثة �لرابعة
  .)10(مجموعهاوحصل من  .وأن الفضل تناتج ما بينها .تسـتقريها إلى اخٓرها

معتمدا العقل  .مقتفيا منهج المتكلمين .فيغدو مجادلا حكÐ .وهكذا يتفرّد الجرجاني

منتهيا إلى غايته التي سخر لها كل الأد³  .مفندّا لها .معددا الوجوه الممكنة للإعجاز .والمنطق

قاطعا أن يكون ونفى نفيا  .التي تمكن منها ليقرر في نهاية المطاف أن الإعجاز يكمن في النظم
ولا فÐ طريقه الإعراب ا�ي يرسم صحة التركيب في  .فÐ يسمى بمتن اللغة مما طريقه المعجم

وتحصيل ما طرح هنا أن . لأن الشعر شريكه في ذ| .ولا فÐ طريقه النغم والإيقاع .ال;م

فما كان  .لواحدةالإعجاز لا يمكن أن يكون فÐ هو حصيa مشتركة بين جميع الناطقين �للغة ا
بهذه المثابة كانت طريقه الرواية والحفظ وليس الروية والفكر ا�ي يعُوّل عليه الجرجاني كثيرا 

  .في نظرية النظم التي هي جوهر الإعجاز

يتم بمقتضاه وضع الألفاظ  .وفكر دقيق .ولا ريب في أن النظم يحتاج إلى نظر Pقب
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف " .في مواضعها من التركيب لتؤدي المعاني التي يقصدها المتكلم

ولا يتاتىٔ . )11("ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب .ضر� خاصا من التالٔيف
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وإنْ  .وجوهها من النظم فيقدر لها .ذ| إلا للمتمكنّ القدير ا�ي يدرك الفروق بين المعاني

وتU . وهي تتجاوز التركيب المالٔوف والنمط العادي .هي إلا معاني النحو وأوضاعه وقوانينه

فليس من  .ويتفاضل بها Vم على Vم .الأوضاع النحوية هي التي تميز شاعرا من شاعر

نْ ليسَ النظمُ واعلم أ : "يقول الجرجاني مؤكدا موقفه . )12(فضل ولا مزية إلا بحسب الموضع

وتعرف  .وتعمل على قوانينه وأصو7 .إلا أن تضعَ Vمَك الوضعَ ا�ي يقتضيه علمُ النحو

 .فلا تخلّ بشيء منها .وتحفظ الرسوم التي رسمت | .فلا تزيغ عنها .مناهجه التي نهجت

  .)13("ذ| اÀٔ لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل �ب وفروقه

ويمحّضه هيئةً  .ويسلبه كل مزية .لا يتردد الجرجاني في أن يجرد اللفظ من المعنى
فما وصفنا الألفاظ �لحسن اؤ  .وتبعيته هذه غير مشروطة .تقبل كل وضع تبعا للمعنى

وهي مجاورة  .ولكن �لنظر إليها -وهي خارج السـياق–الفصاحة بشيء يتعلق بذواتها 

ومحال  .فÐ طريقه الفكر والنظر من غير شـبهة" ن المزية كل المزيةلأ . )14(لأخواتها في التركيب

ولعل الجرجاني كان   .")15(ويسـتعان عليها �لروية .أن يكون اللفظ 7 صفة تسـتنبط �لفكر

وقد يكون مأ}ها مقو³ الجاحظ  .يقف على رأس ثورة عارمة ضد المنتصرين للألفاظ
وبين  .حيث سوى بين الخاصة والعامة .)16("والمعاني مطروحة في الطريق: "المشهورة 

وما كان للجرجاني أن  .فجعل المعاني بينهم موطنا مشاعا لا تفاضل فيه .الأجناس البشرية
ن العلم �لأشـياء مركوز وإنما حاول توجيهها توجيها ملائما على اعتبار أ ) أي المقو³(يتجاهلها 

وتفسيرا �| يقارن  .وتصويب رأيه أن المعاني عبارة عن المادة الأولية. )17(في طبائع الناس

ونحن نحكم على الخاتم من Àحية  .فهو يصنع من ا�هب أو الفضة خاتما .ال;مَ بمادة الصائغ
إنما :" أو ليس هو القائل .وليس على المادة التي صنع منها ذهبا أو فضة .التصوير أو الصوغ

  .)18("الشعر صياغة وضرب من التصوير

ولما كان التفاضل في التشكيل وجب الإقرار بمبدأ التفاوت بين صائغين أو بين 

فذاك حد أدنى  .ولا من اللحن .وما يكون التفاضل في سلامة ألفاظهما من الخطإ  .Vمين
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من Àحية أن أحدهما قد اسـتمر على  ولكن الفضل بينهما يكون .ينبغي أن يحكم التركيب

 .ولكن تركا 7 في شيء .ولا يكون هذا تفاضلا في الإعراب .الصواب ولم يسـتمر الاخٓر

 .وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به و¬ا:" قال سيبويه . واسـتعمالا 7 في اخٓر

  .)19(..."وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره | ها هو

يعزف الجرجاني عن التفاضل بين أنواع ال;م على أساس السلامة في بهذا التصور 

ويدعو إلى أن يكون التفاضل على أساس الخروج عن ال;م  .أو الصحة في التركيب .اللفظ

و�عو�عو�عو�ع&&&&د معانيه د معانيه د معانيه د معانيه     ....وهوهوهوهذذذذا هو العدول عن مقتا هو العدول عن مقتا هو العدول عن مقتا هو العدول عن مقتضىضىضىضى الظاهر الظاهر الظاهر الظاهر .المالٔوف أو النمط العادي في التركيب
و�ت لزاما على الأدب أن يتميز �لصياو�ت لزاما على الأدب أن يتميز �لصياو�ت لزاما على الأدب أن يتميز �لصياو�ت لزاما على الأدب أن يتميز �لصياغغغغة ة ة ة     ....ووووVVVVممممالخفية يتحقق التفاضل بين الخفية يتحقق التفاضل بين الخفية يتحقق التفاضل بين الخفية يتحقق التفاضل بين VVVVم م م م 

        ....التي هي سـنام النظمالتي هي سـنام النظمالتي هي سـنام النظمالتي هي سـنام النظم    ))))20202020((((المتفردةالمتفردةالمتفردةالمتفردة
فمن البداهة  .ولن يكون النظم في ال;م متميزا إلا إذا كان مبنيا على مبدأ »ختيار

ذ| أن »ختيار  .وشاعرا أحسن من شاعر .اÀٕ وجدV Àما أفضل من الاخٓر:" أن نقول 

أو في شعر الشاعر الواحد أو  .لأنه يعتمد على قاعدة التفاوت في القصيدة .مظهر طبيعي

  .)21("مجموعة من الشعراء

ويجعa يتميز  .ومخاصمة النمط المالٔوف .و»ختيار يحقق للشاعر رغبته في الحرية
والتفاوت في " .إنه التفرد ا�ي يوصف به واحد من دون أقرانه .بخصائص لا تتاتىٔ لغيره

فإذا بلفإذا بلفإذا بلفإذا بلغغغغ الأ الأ الأ الأثثثثر الأدبي درجة من التمييز لا ر الأدبي درجة من التمييز لا ر الأدبي درجة من التمييز لا ر الأدبي درجة من التمييز لا  .ما تقارب شيء لا يكاد يقف عند حدالصور �
ثثثثر اخٓر ر اخٓر ر اخٓر ر اخٓر صحصحصحصح أن يسم أن يسم أن يسم أن يسمىىىى مع مع مع معججججزازازازا   .)22("يلحقه فيها ائّ أيلحقه فيها ائّ أيلحقه فيها ائّ أيلحقه فيها ائّ أ

فليست روعة هذا  .)23()واشـتعلَ الرأسُ شيباً : (ومن دقيق ذ| وخفيه قو7 تعالى 

يق ما يسـند الفعل إلى ولكن لأن يسU �ل;م طر " .ولا جما7 بمجرد »سـتعارة .ال;م

ويؤتى ��ي الفعل 7 في المعنى  .فيرفع به ما يسـند إليه .وهو لما هو من سببه .الشيء

وتU النسـبة إلى ذ| الأول إنما كان من أجل هذا  .منصو� بعده مبينا أن ذ| الإسـناد
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اشـتعلَ شيب ُالرأس أو اشـتعل : ولو قال  .)24("ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة .الثاني

و�هب معنى الشمول  .و�هب جمال النظم فيه .لما بقيت 7 تU المزية .الشيب ُفي الرأس
: ومثل هذا النظم قو7 تعالى  .وعمّ جملته حتى لم يبق من السواد شيء .ا�ي قد شاع فيه

)Àالأرض عيو Àرا: وقو|  )25()وفجرÀ وأهملت علاقات  .غيرت الترتيبولو  .اشـتعل البيت
  .ولفقد روعته وجما7 .النظم فيهما لما بقي المعنى الأول

إن الفكرة التي يلح عليها الجرجاني إلحاحا شديدا تتعدى النمط التعبيري المالٔوف ولا 

إنما هي منفذ لحرية المتكلم في  .ولا يشغلها المعنى الأصلي .تقف عند حدود صحة التركيب
والعدول بها عما درج عليه المتكلمون العاديون لخلق طاقات حية في  .ه التعبيريةاختيار أدوات

فإن اسـتطاع المتكلم أن . وامتياز الأديب .وتU ميزة الإعجاز .التصوير والصياغة والأسلوب

يتصرف في التعريف "كان 7 أن  .أو ا�ي افترضه النحاة .يتجاوز التشكيل اللغوي المالٔوف

فيضع  .وفي الحذف والتكرار والإضمار والإظهار .والتاخٔير في ال;م كله .يموالتنكير والتقد

  .)26("وعلى ما ينبغي V. 7 من ذ| مكانه ويسـتعمa على الصحة

ومن هنا  .تتيح قدرا من الحرية للمتكلم -على الرغم من صرامتها -إن القوانين اللغوية

كما يجوز 7 أن يختار  .فضاء الطليقكانت للأديب مندوحة في أن يتصرف في مجال ذ| ال
والمعاني التي يقصدها فa أن ينتقل  .الكيفيات المناسـبة ل;مه حسب الأغراض التي يؤ�ا

ومن اتساع  .ومن إغناء إلى اسـتغناء .ومن شـيوع إلى تخصيص .ب;مه من شمول إلى تحديد
�ع&د " التقدير"إلى غير ذ| من القضا) اللغوية التي تدور في فU مسـتو)ت  .إلى اختزال

  ...الز)دة أو إعادة الترتيب

فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن    .أن هذا هو السبيل"ويقرر الجرجاني بعدئذ 

إلا وهو معنى من  .ويدخل تحت هذا »سم .وخطاهٔ إن كان خطأ إلى النظم .كان صوا�

فازٔيل  .أو عومل بخلاف هذه المعامa .ووضع في حقه .قد أصيب به موضعه .النحو معاني
فلا ترى Vما قد وصف بصحة نظم أو فساده  .واسـتعمل في غير ما ينبغي 7 .عن موضعه
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أو وصف بمزية وفضل إلا وأنت تجد مرجع تU الصحة وذ| الفساد وتU المزية وذ| 

ويتصل بباب من  .ووجدته يدخل في أصل من أصو7 .إلى معاني النحو وأحكامه .الفضل

  .)27("أبوابه

لا نظم في " وهذا ال;م يؤكد أن أهم ركيزة في نظرية النظم هي فكرة التعليق إذ 

وتجعل هذه بسبب من  .ويبني بعضها على بعض .الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض
Uعاقل .ت aوالعلاقات السـياقية هي التي  )28("الناسولا يخفى على أحد من  .هذا ما لا يجه

وتتمكن من خلق معان غير معهودة   .وتجعل لها حركية مسـتمرة .تتفاعل مع أوضاع اللغة

فيففيففيففيفضيضيضيضي إلى  إلى  إلى  إلى  .بفضل الترابط العضوي ا�ي يكون بين الألفاظ بحسب مواضعها الجديدة
فيدلل  - تثبيتا لمذهبه -ويسرد الجرجاني بعض الأمثa . ومن ذ| يتو� ومن ذ| يتو� ومن ذ| يتو� ومن ذ| يتو� كلكلكلكل جمال فني جمال فني جمال فني جمال فني    ....التفردالتفردالتفردالتفرد

  :منها بيت الفرزدق  .والخلل في تالٔيف ال;م .بها على فساد النظم

  )29(أبو أمه d أبوه يقاربه*   وما مثa في الناس إلا مملكا   

 .والحق أن هذا البيت بلغ من ا�روة منتهاها في التعقيد بسبب الترتيب وبخاصة في الضمائر

ولولا أن النقاد كانوا يعرفون المناسـبة والممدوح وخا7 وأمه وجده وأ�ه ما كان يسيرا عليهم 
واتحاد الأجزاء حتى iٔنما وضعت  .ومما جاء على عال من النظم. ولا حلّ ألغازه .فهم البيت

  :وضعا واحدا قول الفرزدق كذ| 

  )30(نبه  نهارُ ليلٌ يصيحُ  بجا*     والشيبُ ينهضُ في الشـباب iٔنه    

  :وإن أردت أعجب من ذ| في الحسن واللطف وعلو الطبقة قول الاخٓر 

  أنصارَه بوجوهٍ كـا�Àنير*    سالتْ عليه شعابُ الحيّ حين دعا     

 .أو Àزل خطب .وأنه لا يدعوهم لحرب .وأنهم يسرعون إلى نصرته .أراد أنه مطاع في الحي" 

 .حتى تجدهم كالسـيول تجيء من هاهنا وهاهنا .وازدحموا حواليه .إلا أتوه وكثروا عليه

وما لطفها وجمالها إلا بما . )31("وتنصب من هذا وذاك حتى يغص بها الوادي ويطفح منها
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سالت : وإن شئت فاعمد إلى تغيير النظم وقل  .تو� في وضع ال�م من التقديم والتاخٔير

  )32(..وانظر كيف ذهب الحسن والجمال. ا أنصارهشعاب الحي بوجوه كا�Àنير عليه حين دع

وربما أراد  .وإقبالهم فخورين بما دعوا إليه .وربما أراد ��Àنير بياض الوجوه من بشرها وفرmا

ومما يعلم ببدائه "  .وذاك دليل قوة .فoٔن الواحد منهم يوازي عشرة .��Àنير قيمتها في التداول
ضهم بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم ومقصوده من ¬ة وجوه العقول أن الناس إنما يكلم بع 

لأنه لا يكلمه بالٔفاظ لا يعرف هو  .وهي أوضاع مفردة .وليس من ¬تها .التعليق بين الألفاظ

 .ينشـئها الإنسان في نفسه .وكذ| اسـتقر �ينا أن مقاصد ال;م وأغراضه معان .معانيها

ولا تتجلى للسامع إلا من الألفاظ  )33(.راجع فيها عقaوي .وينا� بها قلبه .ويصوغها في فكره
وقد . )34(التي بتوخيها النظم تكون مرتبة على الأنحاء التي يوجب ترتيب المعاني في النفس

وكذ| كانت صور المعاني لا تتغير بنقلها من لفظ  .و}بعة لها .جعلت الألفاظ زينة للمعاني
iٔن زيدا : ليست المزية التي تجدها لقو| " إلى لفظ ما عدا أن يكون هناك اتساع ومجاز 

وإنما هو  .الأسد على قو| إن زيدا كالأسد شيئا خارجا عن التشبيه ا�ي هو أصل المعنى
 .غ خاتم على وجه واخٓر على غيرهوفي حكم الخصوصية في التشكيل iٔن يصا .ز)دة فيه

فإذا ما تغير النظم فلا بد حينئذ من أن يتغير  .هذا ما دام النظم واحدا .فيفترقان بخاصة

فليس بخاف أن لتقديم . )36()وجعلوا r شركاءَ الجنq : ( ومثال ذ| قو7 تعالى . )35(المعنى

غي لهم أن يجعلوا الله شركاء من محصو7 أنه ما كان ينب .الشركاء حسـنا شريفا ومعنى جليلا
وأن اتخاذ الشريك من الجن ومن غيره قد دخل في  .ويعبدونهم مع الله .الخلق ولا من الجن

وجعلوا الجن شركاء الله لاحتمل أن : وحولت الترتيب هكذا  .ولو غيرت النظم .الإنكار

تعالى الله عن  .هميكون القصد �لإنكار إلى الجن خصوصا في أن يكونوا شركاء من دون غير

  .)37(ذ|

مسـتوى ظاهري نصل إليه بدلا³ اللفظ : وقد بين الجرجاني أن لل;م مسـتويين من ا�لا³ 

ولكن يد| اللفظ على معناه ا�ي  .ومسـتوى �طني لا نصل إليه بدلا³ اللفظ وحده .وحده
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وهذا الأخير . الغرض ثم تجد �| المعنى دلاP ³نية تصل بها إلى .يقتضيه موضوعه في اللغة
وهو المفهوم ا�ي يحدده الجرجاني متجاوزا ". معنى المعنى" هو ا�ي أطلق عليه مصطلح 

وهو منتزع من  .ظاهر العبارة وصولا إلى �طنها �ع&د نمط تركيبي تصطلح عليه النحاة

وهذا  .بدوهموع  .فإنهم جعلوا الجن شركاء r .وشاهده الايٓة السابقة .اسـتقراء ال;م العربي
 .يفيد معنى اخٓر -كما تتلى-ولكن مع التقديم للفظ الجلا³  .المعنى يحصل مع التقديم والتاخٔير

  .وهو إنكار أن يكون r شريك في العبادة سواء أكان من الجن أم من غيره

وتبينت  .نعتقد أن شيئا من نظرية النظم قد اتضحت معالمها .والانٓ وقد بلغنا من أمرÀ نهاية

وكلما تفرد في الصياوكلما تفرد في الصياوكلما تفرد في الصياوكلما تفرد في الصياغغغغة ولم ة ولم ة ولم ة ولم     ....أن للأن للأن للأن لل;;;;م نظما وتم نظما وتم نظما وتم نظما وتاااالٔيفالٔيفالٔيفالٔيفاواسـتقر في أسماعنا  .وطها العامةخط
وهذا ما يسعى إليه الناقد ويحاول أن يتبينه �ع&د نظرية النظم . يشاركه فيها يشاركه فيها يشاركه فيها يشاركه فيها غغغغيريريريرهههه كان مع كان مع كان مع كان معججججزازازازا

ومن هذا المنطلق يمكن أن نحدد خصائص النص  .وأكد عليها مرارا .التي Àدى بها الجرجاني
  .وسمات الناقد المبدع .الرفيع ا�ي ينحو إلى الإعجاز

        خصائخصائخصائخصائصصصص الن الن الن النصصصص الرفيع الرفيع الرفيع الرفيع    ––––أولا أولا أولا أولا 
  :يمكن أن نحدد بعضها �ع&د ارٓاء الجرجاني 

    معاني المعاني المعاني المعاني ال;;;;مممم - - - - 1111

وحين يرتبها في  .ال;م وأغراضه معان ينشـئها الإنسان في نفسه ويصرفها في فكره إن مقاصد

وربما كان . )38(بمقتضى المعاني التي أرادها المتكلم .عقa يتركها ألفاظا مرتبطا بعضها ببعض

  .للسامع دور في أن يصنع منها معاني عدة

    الصياالصياالصياالصياغغغغة المتفردة ة المتفردة ة المتفردة ة المتفردة  - - - - 2222

. فإن للأديب حرية صياغتها صياغة متفردة .فإن كانت المعاني مشتركة بين جميع الناس

حدى العبارتين على الأخرى حتى يكون لها شيء لا يكون فلست بواجد مزية لإ 
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لم تكن إضافتنا 7 من حيث هو كلم  .فإذا أضفنا الشعر وغيره إلى قائa .)39(لصاحبتها

  .)40(ولكن من حيث توj معاني النحو .وأوضاع لغة

    ختيارختيارختيارختيار»»»» - - - - 3333

 .المتعددةالتفرد في الصياغة يقتضي أن يكون للأديب في وضع أدواته بمقتضى طرق النظم 

لم يكن  .وجعلها تتبع بعضها بعضا من غير أن يراعي مقتضيات النظم .فإن عمد إلى ألفاظ

  .)41(صنع شيئا يدعي به تالٔيفا

    اؤضاع النحو اؤضاع النحو اؤضاع النحو اؤضاع النحو  - - - - 4444

 .وهو أن يضع الأديب Vمه بحسب قوانين النحو وأصو7 .يفضي إلى حدود و»ختيار

وتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتاخٔير في ال;م كله وفي الحذف والتكرار 

فليس من فضل  .فالأوضاع النحوية هي التي يتفاضل بها Vم على Vم .والإضمار والإظهار

  .)42(ولا مزية إلا بحسب الموضع

        سمات الناقد   سمات الناقد   سمات الناقد   سمات الناقد           ––––PPPPنيا نيا نيا نيا 
        :نشير إلى بعض السمات فÐ يلي 

�وق والمعوق والمعوق والمعوق والمع - - - - 1111���    : : : : رفةرفةرفةرفةاااا

يشترط في ا�ين يتصدون �راسة النص الأدبي أن يكون �يهم ذوق فني رفيع ومعرفة 

لا يصادف النص الأدبي موقفا من السامع حتى يكون من أهل ا�وق " �لجمال إذ 

    .ومن أهل ا�ربة والممارسة. )43("والمعرفة

    ::::    الصحة النحويةالصحة النحويةالصحة النحويةالصحة النحوية - - - - 2222

" ولكن يغوص إلى أعماق التركيب  .النحويةينبغي أن لا يتوقف الناقد عند حدود الصحة 

النقاد على المنابع الشعرية المسـتترة في البنية الصرفية والتركيبية للغة أو     وÀدرا ما تعرف

  .)44("نحو الشعر : ومنتوجه الأدبي أي  .�ختصار على شعر النحو

    ::::حدود النظم حدود النظم حدود النظم حدود النظم  - - - - 3333
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بل تاتئ على وجوه . ولا قانون يحصرها .فليس لها نهاية تقف عندها .لا حدود لوجوه النظم
  .)45(شـتى وأنحاء مختلفة

    ::::معنى المعنى معنى المعنى معنى المعنى معنى المعنى  - - - - 4444

وعادة ما يعرف ذ|  .فالأول يفهم من ظاهر اللفظ .ظاهري و�طني: للمعنى مسـتو)ن 

ولا يابٔه الناقد به وإنما سبيa أن يكشف  .وهو ما يسمى باصٔل المعنى .بحسب الوضع اللغوي
  . )46(ثم يفضي بنا إلى معان أخر .ل من النظمعن المعنى الخفي ا�ي يعق

قوانينه اللغوية التي أحدقوانينه اللغوية التي أحدقوانينه اللغوية التي أحدقوانينه اللغوية التي أحدuuuuا بمقتا بمقتا بمقتا بمقتضىضىضىضى        الكرالكرالكرالكريميميميم    أن للقرانٓأن للقرانٓأن للقرانٓأن للقرانٓوختام Vمنا ينبغي علينا أن ننظر إلى 
لخلق معان لخلق معان لخلق معان لخلق معان غغغغير معهودة في اللغة ير معهودة في اللغة ير معهودة في اللغة ير معهودة في اللغة     ....وتنظيم العلاقات بينهاوتنظيم العلاقات بينهاوتنظيم العلاقات بينهاوتنظيم العلاقات بينها    ....التفاعل الحرالتفاعل الحرالتفاعل الحرالتفاعل الحركيكيكيكي في اؤضاع الألفا في اؤضاع الألفا في اؤضاع الألفا في اؤضاع الألفاظظظظ

  . ترتبط بطرق النظم - �ما كانت -وهي  .العربيةالعربيةالعربيةالعربية

 .وأن يتجاوز القوالب اللغوية الجاهزة �لقدر ا�ي تقتضيه المقاصد .وكذ| للأديب أن يثور

وأن يتفرد في الصياغة والأسلوب لينتهـي  .و7 أن يبتكر في تصوير المعاني .وتتطلبه ا�لالات

نظرية نظرية نظرية نظرية ني فضلا لا ينكر في تاسٔيس كما نقر أن للجرجا. إلى الخصوصية في النسـيج اللغوي
وقد تعب في وضع مبادئها ورسم قواعدها وتحديد معالمها �حتكامه إلى المنطق  .النظمالنظمالنظمالنظم

ر الإعجاز حر الإعجاز حر الإعجاز حر الإعجاز حتىتىتىتى     .وبتعويa على العقل ََ وكثيرا ما كان يوكثيرا ما كان يوكثيرا ما كان يوكثيرا ما كان يتتتتنقل في نقل في نقل في نقل في بحبحبحبحار الار الار الار ال;;;;م ليصل إلى دُرم ليصل إلى دُرم ليصل إلى دُرم ليصل إلى دُرََ
ْْ    إذا ما اشـتدّ إذا ما اشـتدّ إذا ما اشـتدّ إذا ما اشـتدّ      ويسـتويسـتويسـتويسـتاااانٔسُ نٔسُ نٔسُ نٔسُ     ....المعاني عاد إلى مراالمعاني عاد إلى مراالمعاني عاد إلى مراالمعاني عاد إلى مراyyyy التركيب  التركيب  التركيب  التركيب يحيحيحيحتمي بهاتمي بهاتمي بهاتمي بها    عليه امٔواجُ عليه امٔواجُ عليه امٔواجُ عليه امٔواجُ     تتتتْْ
        ....بعبعبعبعضضضض » » » »ططططمئنان من رحلته الشاقة ومغامراته الخطيرةمئنان من رحلته الشاقة ومغامراته الخطيرةمئنان من رحلته الشاقة ومغامراته الخطيرةمئنان من رحلته الشاقة ومغامراته الخطيرة    بهدوبهدوبهدوبهدوئهئهئهئها ليا ليا ليا ليججججددددََََ    
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        الهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــع
        

    .32 ص .1981بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر،دلائل الإعجاز) ه471(عبد القاهر الجرجاني  - ))))1111((((    

    .7ص .ن .م - ))))2222((((

ومحمد أبو  .تحقيق علي محمد البجاوي .كتاب الصناعتين .)ه395(أبو هلال الحسن العسكري - ))))3333((((

    .64ص .1971 .2ط .مصر .دار الفكر العربي .الفضل ابراهيم

    .296.297ص .س .م - ))))4444((((

    .302و 77ص .ن .م - ))))5555((((

    .303ص .ن .م - ))))6666((((

    .299.300ص .ن .م - ))))7777((((

    .415ص .ن .م - ))))8888((((

    .44الايٓة  .سوره هود - ))))9999((((

    .37 .36ص .ا�لائل -))))10101010((((

    .14ص .1977القاهرة  ،محمد علي صبيح وأولاده ،مطبعةأسرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني -))))11111111((((

 .69.70ص .س .م -))))12121212((((

 .404و 300.301و 282و 64ص .ن .م -))))13131313((((

 .39ص .ن .م -))))14141414((((

 .302ص  .ن .م -))))15151515((((

 :اسـتجاد هذين البيتين ينقد الجاحظ أ� عمرو الشيباني حين  -))))16161616((((

  وإنما الموت سؤال الرجال*    لا تحسبن الموت موت البلى    

  أشد من ذاك على كل حال*   Vهما موت ولكن ذا   

يعرفها العجمي والعربي  .والمعاني المطروحة في الطريق .وذهب الشـيخ إلى اسـتحسان المعاني: ثم قال 
وإنما الشانٔ في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهو³ ا�رج وصحة الطبع وكثرة الماء  .والقروي والبدوي
ينظر ا�كتور  .198 .197ص .دلائل الإعجاز .إنما الشعر صياغة وضرب من التصوير .وجودة السـبك
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                       -  بسكرة -جامعة محمد خيضر  2014  ديسمبر                                    

ويقول في .423ص  .1978 .02ط .بيروت .دار الثقافة .}ريخ النقد الأدبي عند العرب .إحسان عباس

إن النقد العربي لا يعدو أن يكون حاشـية متوسعة على عبارة :" هذا الشانٔ ا�كتور مصطفى Àصف 

  .39ص .لبنان .بيروت .دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع .نظرية المعنى في النقد العربي". الجاحظ

 .  43ص .ن .م -))))17171717((((

 .198 .197 .196ص .ا�لائل -))))18181818((((

بنية اللغة " إن الشعر يمتاز أيضا هنا �نز)ح مسـتمر: "يقول جان كوهين  .306ص .ن .م -))))19191919((((

 .1986 .1ط .المغرب .ا�ار البيضاء .دار توبقال للنشر .ترجمة محمد الولي ومحمد العمري .الشعرية

 .176ص

 .99ص .}ريخ النقد الـادٔبي -))))20202020((((

. ثل والمشابهة والمغايرة والترادف والطباق»ختيار Àتج على أساس قاعدة ال&" .76ص .ن .م -))))21212121((((

 .1988ط -المغرب -دار توبقال للنشر .ترجمة محمد الولي ومبارك حنون قضا) الشعرية .سونب رومان )ك 

 .38ص .1

 .426ص .ن .م -))))22222222((((

 .4الايٓة  .سورة مريم -))))23232323((((

 .65ص .س .م -))))24242424((((

 .34الايٓة ) وفجرÀ فيها من العيون: (وقال تعالى في سورة يس  .12الايٓة  .سورة القمر -))))25252525((((

 .65ص .س .م -))))26262626((((

 .65ص .ن .م -))))27272727((((

 .44ص .ن .م -))))28282828((((

ما مثل الممدوح في : أي ) خال هشام بن عبد المU بن مروان(براهيم بن هشام الممدوح هو إ  -))))29292929((((

 Uإلا صاحب م aيقاربه في فضائ d أبوه أي أبو هذا الممدوحأم : أي " أبو أمه"الناس Uألا . المم

 .65ا�لائل ص ! يحتاج هذا البيت إلى ترجمان لشرح معناه

 .75ص .ن .م -))))30303030((((

 .59ص .ن .م -))))31313131((((
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 .78ص .ن .م -))))32323232((((

غاية القصيدة التي تمثل فيها كلمات خيط الشمس والغيوم ليست " .408 .407و 315ص .ن .م -))))33333333((((
ولكن غايتها أن تعبر عن عواطف معينة يعانيها الشاعر وأن تثير فينا  .إخبارÀ عن أحداث مناخية

a196ص بنية اللغة الشعريةينظر  ."عواطف مماث. 

 .276ص .ن .م -))))34343434((((

 .205ص .ن .م -))))35353535((((

 .100الايٓة  .سورة الأنعام -))))36363636((((

 .222 .221ص .س .م -))))37373737((((

 .43ص .ن .م -))))38383838((((

 .199ص .ن .م -))))39393939((((

 .277 .276ص .ن .م -))))40404040((((

 .283ص .ن .م -))))41414141((((

 .70و 65 .64ص .ن .م -))))42424242((((

 .225ص .ن .م  -))))43434343((((

 .175ص .بنية اللغة الشعرية -))))44444444((((

 .74ص .س .م -))))45454545((((

  .203 .202ص .ن .م -))))46464646((((

        


